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Résumé : 
Les vêtements représentent  une partie importante et étendu de la personnalité  et de  la vie de  

l’individu, ils sont représentés en tant qu’enveloppe psychique à doubles fonctions protection de 
l’organisme et du psychisme, en rajoutons aussi ses  fonctions imaginaires et symboliques, de cette 
façon son domaine dépasse le champ de la psychologie, la sociologie et le marketing, et aussi au-delà 
du domaine de la religion, la mode et l'influence de la culture locale. A travers nos observations 
quotidiennes, nous pouvons souligné que la société Algérienne n’est plus en harmonie comme elle 
était auparavant chez les générations précédentes , l’écart s’est élargit et s’est approfondit jour après 
jour, surtout quand il s’agit  des étudiants universitaires , leur tenues vestimentaires se diversifies entre 
la séduction de la mode occidentale et le vêtement  religieux ou bien le mélange entre eux .On va 
présenter dans cette recherche deux axes principaux ; le premier concerne la présentation succinct de 
quelques éléments théoriques concernant le vêtement d’un point de vu psychologique ,sociologique et 
religieux .Par contre le deuxième concerne la partie pratique dont on présente notre problématique et 
nos hypothèses qui sont discutées à partir de l’analyse des données pratiques sur cette population 
estudiantine, en utilisant l’entretien clinique semi – directif et le test du Rorschach ,et la 
techniqueAT9. 

Mots clés : vêtement, enveloppe psychique, l’imaginaire symbolique et créatif, hypothèses de 
recherche, épreuves projectives.  

 

  :ملخص 
ج الوظيفة بين الحماية العضـوية  يمثل غلاف نفسي مزدو د، فهوع من الشخصية و حياة الفرام وواسيشكل اللباس جزء ه

تقنيات التسـويق، كمـا   و الاجتماععلم النفس إلى علم لهذا تتعدى ميادينه من ، زيادة عن وضيفته الرمزية والإبداعية، والنفسيةو
خلال الملاحظات اليومية يمكننا أن نستنتج أن مجتمعنا الجزائري فمن  .الثقافة المحليةالدين والموضة و إلىتعدى أيضا مجالاته ت

اليوم ليس كثير الإنسجام مثلما كان عليه منذ أجيال، فالهوة أخذت بالإتساع و التعمق يوما بعد يوم، خاصة عندما يتعلـق الأمـر   
سنقدم في هذا  .المزج بينهماو أ يالدين باساللبين إغراءات الموضة الغربية و  في لباسهم  يتنوعون همبشريحة الطلبة الجامعيين ف

لبعض الأسس النظرية الخاصة بتناول اللباس عبر المنظور  باختصارالبحث محورين أساسيين؛ يتمثل المحور الأول في التطرق 
رضيات التي يتم طرح الفأما المحور الثاني فإنه يخص الجانب الميداني الذي نطرح فيه التساؤلات مع . النفسي، الاجتماعي، الديني

رائـز   تحليل معطيات الجانب التطبيقي لخمسة عشرة طالب جامعي، باستخدام المقابلة العيادية النصـف موجهـة،   مناقشتها عبر
  .AT9و تقنية  الرورشاخ،

  .، فرضيات البحث،اختبارات اسقاطيةالخيال الرمزي و الإبداعي غلاف نفسي، ،اللباس :الكلمات المفتاحية
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 مقدمة 

مما لم يسبق لـه   ،الحياة ظاهرسريع في كل مو مستمرنمو حركي دينامي و ا، تطوراليوم يعرف العالم المعاصر
عواقبهـا  ة ويتناقضات الحضارال، والصناعية الحديثةمنجزات الإنسان  ،علاميةالإة العلمية التقنية وورالث ،من قبل مثيل

كـل  إلـخ،  ...العلامات المسجلةمختلف السلع والواسع لنتشار الإعلى  اومدى تأثيره لميةالسوق العاالمذهلة،  الاجتماعية
جديـدة   حول البحث عن طرقإهتمامه أكثر يركز إنسان اليوم قد أصبح ف .ى حول فلسفة الحياةر الرؤـإلى تغيهذا أدى 

أو  همسـكن ب تعلق الأمـر عام، سواءا مظهره الجسده ونع  بضرورة الإعتناء بنفسه وإقت بعدماتحسين مستواه المعيشي، ل
الاعتنـاء  مـام و تولي الاهت إلىالإنسان زادت حاجة  هكذا و. إلخ...عامةالة تصح أو يعاتمجالإ همحيط، بيئته الطبيعية

يـود  ذي ضحت الصورة و الشكل الأالمعاصرة، إذ اليومية  هخاصة في حياتال تهبالمظهر الخارجي يأخذ شيئا فشيئا ميز
 .جدو ارف بها أحد ما نفسه للآخرين شغله الشاغل أينمأن يقدم أو يع
سـلوكات  لل مركزيـة أهميـة   همن خلال إعطاء، هجسدو هذاتب للاهتمامفي المجتمع المعاصر الإنسان  يسعإذن 

تحسـين   أكثـر نحـو  الحاجة  هعند خاصة بعد تطور علوم الطب والصناعة والتكلونوجية، فبرزت .المظهريةو الشكلية
 في كثير مـن الأحيـان  والشكل الذي يميل الصورة الخارجية بومن مظاهر هذا الإهتمام ، لتمتع بحياتهاو العيشظروف 
   .إلخ...دينيةأو موضة غربية  سواء كانت محلية، ، ة تناسبهمعين ألبسة لاقتناء ،إلى الغلو

نتشـار السـريع   وقد يعود الشأن في هذا الاهتمام الكبيـر بالجسد خصوصا المظهر الخارجي واللباس إلـى الإ 
والمذهل لأشكال الموضات الجديدة من جهة، وتزامنا مع تناقص دور هيمنة السلطة الدينية المطلقة في توجيه الشـؤون  

لعل ذلك أن الناس أصبحوا اليوم أكثر حرية ممـا كـانوا   من جهة أخرى، و) ة و المسجد مثلاكدور الكنيس(الإجتماعية 
؛ تضاءلت تدريجيا إلزاميـة المؤسسـات  ن بأجسادهم عن قرب أكثر فأكثر، بعدما عليه في السابق، فصاروا الآن يهتمو

ل توجيهات دينيـة وأخلاقيـة   التي تفرض المزيد من القيود والمحظورات أو الموانع من خلاأو الأخلاقية سواء الدينية 
الجسـد بعـدها مصـدرا     يعدفلم  ماط معيشية معينة،نأفي تحديد  والمجتمع الوالدين اتضغوطبالإضافة إلى ، صارمة

العار، بل على العكس من ذلك، فقد أضحى شيأ فشيأ، رمز من رموز التعبيـر الحر عن الـذات والإنتمـاء   للخطيئة و
علـى المـدى   نتشاره إلكن مع هذا فإن التظاهرات الدينية لم تفقد وزنها التقليدي المعتبر، فعودة اللباس الديني و . الثفافي

بالخصوص عندما يتعلـق الأمـر بالطلبـة     ،ففي المجتمع الجزائري مثلا ،ير دليل على ذلكخلدى بعض الناس الواسع 
الجامعيين، الذين هم أكثر عرضة للتيارات الفكرية الدينية والعصرية في آن واحد، سواء فيما يتعلق بتأثرهم تارة بلباس 

الجمع بينهمـا أي  بلخ، أو تارة أخرى إ...قميص نصف الساقباس الإسلامي من جلباب والموضة أو بمختلف أشكال الل
  .الدينو المزج بين الموضة 

 ينالنفسـاني العديد من المختصين خاصـة   هتمامإر ـمن اللباس مؤهلا ليثي جعلت المذكورة ه العواملكل هذإن 
حـة  فات فرد والمجتمع من تغيرات وتطـورات لللما يحدث  هتمامأنهما شديدي الإلا شك سواء، فحد على  ينوالاجتماعي

 الميـادين جميـع  فـي  التطبيقية لدى البـاحثين  النظرية و التوجهات إثراءعلى عمل  ذيال، في هذا الميدان بحثال مجال
علم النفس المعاصر  من الممكن تعريفعلى أنه ضحى أ حتىبالخصوص ميدان التحليل النفسي،  التخصصات،و ةالعلمي

  . هرسيكولوجية الجسد و المظفشيأ نحو  شيءعلى أنه متوجه 
لـبعض الأسـس النظريـة     باختصارسنقدم في هذا البحث محورين أساسيين؛ يتمثل المحور الأول في التطرق 

أما المحور الثاني فإنه يخص الجانب الميـداني الـذي    .الدينيالاجتماعي، الخاصة بتناول اللباس عبر المنظور النفسي، 
  .عن طريق تحليل معطيات الجانب التطبيقي مع طرح الفرضيات التي يتم مناقشتهانطرح فيه التساؤلات 

على الجانـب النفسـي، و ذلـك يعـود لطبيعـة      موضوع اللباس الخاص بسيكون تركيزنا أكثر في هذا البحث 
  .ختصاصنا المتمثل في مجال علم النفس العياديإ
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 بعض المفاهيم النظرية الأساسية حول اللباس: المحور الأول
. I اللباس في منظور علم النفس 
  الغلاف النفسي والجسدي  اللباس و .1

 .وحضـورا ، ومن بين المظاهر الخارجية الأكثر قـوة  من حياة الشخص يشكل اللباس وحده جزء هام و أساسي
رتباط الجسد به تنكشف لنا من خلاله دلالات عديدة، فبواسطة اللباس إالذات، فبمجرد فهو يعطي دلالة خاصة للجسـد و

ن نحكم على الفـرد من زاوية الهوية الجنسية على أنه ذكر أو أنثى، وعلى الكيفيـة التـي   على سبيل المثال، نستطيع أ
يعلن الفرد من خلالها عن تواجده وتمايزه عن الآخرين، وتصوره للعالم أو بمعنى آخـر فهـو جـزء مـن تكــوين      

  .GRIGNON. G.L, 2002, P) (21 .شخصيته، وشكل من أشكال التعبير عن هويته
بالرجوع إلـى   ،في هذا الصدد ،د. أنزيـو  صطلاحاتمب ـحسفي ميدان التحليل النفسي اللباس يمكن تعريف 

 :يمثل الغلاف النفسي، إذ يقول في هذا السياق كون أن اللباسالأنا الجلدي و حول النظرية همعطيات
لوقت يضـمن الحمايـة   فهو في نفس ا -بين الداخل و الخارج -مزدوج الوظيفة للجسد،  (conteneur) "غلاف" :أولا 

من جهـة   حرارة الجسم الداخليةتوازن ، كما يضمن أيضا الحفاظ على من جهة للجلد ضد الاثارات الخارجيةالعضوية 
  . أخرى
أن يخفي أو يكشف مضامين المحتويات الداخلية المتعلقة بإيقاظ و إشباع نزوة يمكنه للجسد،  (contenant) "حاوي" :ثانيا

يحمل في طياته معـالم الشـدة و المتانـة، القــوة،      مثلمافهو . الاختلافات الجنسية للطرفينالفضول نحو إستكشاف 
 ,ANZIEU. D) . الرجولة، يحمل أيضا معالم اللطف و النعومة، المرونة، الجمال الذي يثيره الجسد و الجنس الأنثـوي 

et all, 1993, p. 37- 38)              .                                                  
كبيـرة للجسـد فـي    همية الالأفي تركيزه على و ،د .أنزيـوالجنسية التي ذكرها نطلاقا من المظاهر النفسية وفا

يتضح لنا  و، النفسالمكانة التي يحتلها في سر قوة إرتباط اللباس بالجسد، وبسرعة  رز لناـالعضوية، يبحياتنا النفسية و
إقتصاديا، صناعيا،  شاهدها اليوم، حيث أصبح اللباس يشكل لوحده مجالاناله وأصنافه التي تعدد أشكتطور وبسهولة فهم 

بعدما كان في الماضـي  الإبداع، التنوع و الأصالة، الحداثة، و التجديدفي قمة المن حيث سواء  ،ضخماثقافيا و حضاريا
   .معينة أو سلطةو العادات د تفرضه التقاليفقط في نوع واحد ينحصر عموما 

باعتباره مـن   ،اللباس توسيـع مفهومن يخرالآ المحللين النفسانيينبعض  ولفقد حا د، .إضافة إلى أعمال أنزيو
، أن اللباس عبارة عـن   .ب. شيلـدر في هذا الصدد ، يرىالذاتالمكـونات الأساسية للصـورة الجسدية و صـورة 

الصـورة   مـع نـدمج مباشرة ي ثياب ما، فإنهـرد ارتداء بمج: "أنـه هذا الصدديقول في ل ،امتـداد للصـورة الجسدية
  .(SCHILDER. P, 1968, p. 220)" النرجسيـةمتلئ بذلك بالليبيـدو ويالجسدية للفرد، و

ة عندما صاخ، به يستهانا، لا هامدورا ختيار نمط لباس معين االخيال الرمزي في يلعب  :مزي الخيال الراللباس و .2
 المتنوعةو المناسبةتصاميم الو الأشكالختيار ا إذ يساهم بصورة كبيرة في إعداد و. يبداعلإا يالالخ يتعلق الأمر بميدان

التـي  الثقافية الرغبات، وكذلك حسب التوجهات الفكرية وعلى حسب الذوق، الميول و، لمختلف أنواع الألبسة المستحدثة
المزج بين بأو  و الدينيأ غربيالتقليدي أو الوري المحلي ولكلوسواء تعلق الأمر بالطابع الفو ،المجتمعاتلأفراد ويتبناها ا

نتشـار  الإبعـد  تصميم الأقمشة خصوصـا  صناعة وأكثر فأكثر بإستحداث الإهتمام إذن  ادقد زف .فيما بينها الطبوعهذه 
تطوير مع  ،متخصصةال علاميةالإقنوات الت الموضة، ومجلات واوسائل الإتصال التكلونوجية الحديثة، كالأنترنالواسع ل

مزج بين مختلـف  القتناء والإتفننهم في ك على توسع الخيال لدى الزبائن وأثر ذل حيث إلخ،...التسويقتقنيات الإشهار و
   . المبتدعة الجديدة ظهور الأصنافب المرتبطتزويدهم بفرص إشباع مع الألبسة المتوفرة في الأسواق العالمية أو المحلية، 
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ز بين ـالذي يمتد من دون تمييورة، وـع الحقل الأنتروبولوجي للصيشمل جمي"أنه  على ،إ. اندير فهعريكما " الخيال"و
بإختصار من اللاعقلاني إلـى مـا هـو    ، ورـالفكالهوام إلى المبني ومن الحلم و شعوري،ما هو لاشعوري إلى ما هو 
  .)(DURAND. Y, 1988, P.15". عقلاني

فالإنسـان أثنـاء عمليـة    . عقلي لحياة الأطفال والراشدين على حد سواءفالخيال، يشغل حيزا كبيرا في النشاط ال
. التخيل يستعين بالذاكرة، فهي تزوده بالصور الذهنية لأشياء واقعية، ولكنه يركب منها مركبات لا وجود لها في الواقـع 

قع في إبـداع شـيئ لا   عناصر هذا الواأيضا الواقع، بل يستغل  منفالخيال إذن، ليس مجـرد نقل للصورة إلى الذهن 
م، /ع. المليجـي (. ى الرغم من أنه يستمد مادته من الواقع، إلا أنه متحـرر مـن قيـوده   لفع. وجود له على هذا النحو

  ). 205-203-202، ص1972ح، . المليجي
طلباته ورغباته الشخصية، لكن توعميلة التخيل بحد ذاتها، هي فعل إرادي وشعوري، يقوم بها شخص ما وفق م

 .   الفرد بسهولةيمكن أن يعيها اصر المكونة لهذا الخيال، أي مضامينه ومحتوياته ذو دلالة لاشعورية، عميقة، لا العن
 .التواصل الرمزيـة  قطر وعن عن أنماط السلوكات المظهرية التعبيرو دلالةلليعتبر اللباس مؤشرا قويا  وبذلك

الحضارية، الاجتماعيـة،   ،الفكرية الإبداعية، ،ت الثقافية، الرمزيةالمختلفة للتمثيلاالأشكال والصور المتعددة وبالتالي فو
جتمـاعي  ضرورة دمـج الطـرح النفسـي بالإ   و اللباس وضوعلتفسير تعقد م دليلخير الصناعية، الاقتصادية والدينية، 

هم الدينيــة  فهو يلخص لنا رموز العلاقات التي تربط الأفراد والمجتمعـات بشـعائر   ،الأنتروبولوجي في هذا المجالو
سية من خلال نمط وشكل اللباس الخاص بكل فرقة من الفرق أو مذهب من المذاهب، كما أنـه وسـيلة   ووعباداتهم الطق

للتعبيـر عن الإنتماء الثقافي، الإجتماعي و الإقتصادي، إذ أن لكل مجتمع له نمط من اللباس خاص بـه سـواء كـان    
ب علينا التطرق فيما يلي لتنـاول موضـوع اللبـاس عبـر المنظـور      ومنه توج .تقليدي أم عصري أو بالمزج بينهما

    .الاجتماعي
. II  د، يختار بكل حرية ما يريد أن يلبسه، حيث ـبالرغم من أن الفرد البالغ، الراش : الاجتماعاللباس في منظور علم
فإنه مـن  مع ذلك دورا أوليا، و لهوما يراه مناسبا ه الخاص ب ذوقـالذاتي في إقتناء ألبسة معينة حس لديه العامليلعب 

 ـمن الصعب في الكثير من الأحيان، فصل اللباس عن إطاره الاجتماعي، سواء  د، المحاكـاة،  ـحيث أهمية تأثير التقلي
إلـخ، فـي   ...التـربوية، الأخلاقية، الأسـرية والدينية: الفاعلةساتها ـالبيئة أو دور التنشئة الإجتماعية من خلال مؤس

ذها جماعة ما أو فئة مـن الفئـات   ـاصة تتخخعملية إختيار اللباس، إذ هو في أول الأمر شعار أو علامة التأثير على 
خي يموضوع تـار هو س الوقت ـاللباس في نف"ن أفي كون ر، . بارث ولـوفي هذا الصـدد يقللتعبيـر عن نفسها، 

 ,BARTHE. R, 1957).)". إجتماعيةعصر، بلد، طبقة (ر ضمنيا دال خاص على مدلول عام ـيعتبإذ وسوسيولوجي، 

p. 4)  
لـه مـن بعـد    عن غيره من المجتمعات هو تميزه الثقافي وطابعه الخاص وكل ما يحمما فأهم ما يميز مجتمع 

مظهر  نعكس حتما على ـقيم تجعله لا يشابه غيره و أي تغير فكري أو ثقافي في المجتمع سيحضاري، تضبطه تقاليد و
  . واءالرجل و المرأة على حد س

في التعرف على  غير كافي الاجتماعيةتفسير اللباس من وجهة النظر ما يجب الإشارة و التنبيه إليه، هو أن لكن 
لهذا فإنه لا يمكن عـزل اللبـاس عـن بنـاء وتركيـب      . الذات لدى الفرداللاشعورية المتعلقة بالجسد و يةدور الدينام

وإن كان اللباس تعبير دينامي لاشعوري للرغبـات  . علائقية والمجتمعالشخصية، كما لا يمكن إهمال دور السيكولوجية ال
فهو من جهة أخرى ناتج عن التصورات التي يحدثها المحيط  ،والنزوات المكبوتة وعن طبائع الأفراد وهوياتهم من جهة

  . كل فرد منايف النفسي والخيال الإبداعي لظالثقافي والإجتماعي من خلال إستغلال المعطيات التي يوفرها التو
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في نفس الإطار نجد الموضة التي تلعب هي أيضا دورا كبيرا في توجيه الميول نحو الألبسة المستحدثة، والتـي  
  .هي مرتبطة بالتركيبة النفسية للفرد مع تأثير الجانب الاجتماعي

 ا، فمااتعـد موضـة اللباس من أكثـر الموضـات   :اللباس و الموضةا وأكثـرها تقلبأن تظهـر صيحـة  نتشار
  ).70، ص2007ف، . عين المرة( .جـديدة حتى تأخـذ مكانـها صيحـة أخرى بسبب العـدوى التي ترافقـها

إن للنزوات الجنـسية دورا أساسيا في نظام تصوراتنا ولاشعورنا، إذ حاول بعض المحللين النفسـانيين ربـط   و
دوره في للباس المتعلقة بالجسد الأنثوي واصة على موضات اهتمامهم خاظاهرة لباس الموضة بالإثارة الجنسية وركزوا 

 ل.ليشيــوني أ و ك . كل مـن فولجــال، ج  بونستعين بالذكر . توجيه سلوك الأفراد منذ فجر التاريخ إلى يومنا هذا
  . وغيرهم، ممن يؤكدون على تأثير العامل الجنسي في توجيه الموضة ،)1983(

ياة العصرية الحديثـة والمعقدة التي رافقها تجمع السكان في المدن الكبـرى،  رتباطا شديدا بالحاوترتبط الموضة 
تغيـر الحيـاة    إلـى بالجسد، واللباس ممـا أدى   للاعتناءحيث يهتم أكثر فأكثر بحياتهم الجنسية، فظهرت الحاجة لديهم 
  .  الاجتماعيـة، فازداد بذلك الميـل إلى اقتناء كل ما هو جـديد

عند الطبقـات الراقية، الميسورة الحال وذات المكانـة المرموقـة في المجتمع، والتي  فتميزت بذلك الموضـة
في اللباس و في آداب اللياقـة أو في مجال  سواءكثير ما يميل أصحابها إلى خلق أساليب جديدة تميـزهم عن غيرهم، 

عامة الناس، بل تخص الطبقــة التـي   الموضـة ترتبط عادة بنفقات باهظة لا يقـدر عليها "التسلية و الفنـون، لأن 
  .(VANIER  H. 1960, p. 26)" تستهلك النوعية الرفيعـة، و كل ما يتعلق بالأناقـة والرفاهيـة في الحياة

هم العلمـي  ضـع تيارات الدينية والموضة العالمية بحكـم مو لعتبر فئة الشباب الجامعي أكثر عرضة لتُو أخيرا 
ة إلى الدور الذي يلعبه الفضاء الجامعي في تشجيـع الشباب لإتبـاع آخـر صـيحات    الهام، وهذا بالإضاف والاجتماعي

تباهون في تقديم آخر المـوديلات والنماذج الجديـدة للألبسـة   ي، حيث يتفنـنون ووضة، من خلال التقليد، و الإعلامالم
   .التمدناقـة والجمال والشرقية والغربية، على أنه النموذج الأرقى والأمثل في الأن

. III والإجتماعي في تحديد أشكال اللبـاس   نفسيال بالإضافة إلى أهمية العاملين :اللباس في منظور الشريعة الإسلامية
يـنظم حيـاة   : فالدين لا يمكن أن ينكره أي ملاحظ، مركزيادورا  يالدينالنموذج يلعب أخرى، جهة من  المتنوعة، فإنه

تصـرفاتهم،  يكون عند البعض المنهج الوحيـد والنهـائي لحيـاتهم،     ، ويكادالدينية شعائرهمالأفراد، ويربطهم عاطفيا ب
  .ختيارهم للباسإسلوكاتهم وحتى في 

لـدى أغلبيـة المجتمـع     نىتبالم دينالفي هذا الصدد فإن ، وفلسفتها ومناهجها وفي الواقع، لكل ديانة، شرائعها،
ه وتنظيم ءعلى أعضا الأخلاقيةفرض القيم الدينية وعلى  الحفاظ إلىبدوره  يسعىالدين الإسلامي، والذي الجزائري، هو 

عن مخالفـة أوامـر    ينهيو ،في الدين التجديد بحجة لا بدعةر ويسد باب التغييعمل جاهدا لككل، و يةعاجتمالإالعلاقات 
ا جـاء بـه   ، وفق مإرتكاب نواهيه، محددا بذلك السلوكات التي يجب للمسلم أن ينتهجها في حياته بدقة متناهيةالشرع و

    . نبويةالقرآن الكريم و السنة ال
فطرة إنسانية و إلزام رباني، يدخل ضمن مبدأ ستر العـورة، إذ فيـه نهـي     ، فهواللباس في الإسلامفيما يخص 

يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري   يةو قطع الطريق أمامه، لقوله تعالى في صريح الآ ىصريح للميل نحو العر

  .)26الآية. القرآن الكريم، سورة الأعراف(  سوءاتكم وريشًا
مـن أحـد كبـار العلمـاء     هو ، وفيما يخص لباس المرأة المسلمة، يقول ناصر الدين الألباني في أحد فتواه     
عن مـا   فمن الواجب على المـرأة البالغة أن تحجب نفسها": يقول ،الإفتاءبوية والمتخصصين في السنة النالمعاصرين 
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يشترط على لباس المرأة المسلمــة إذن  نحلال الخلقـي، وإلى الفساد والإيثيـر الغريزة والتهيـج الجنسي الذي يؤدي 
  ).15، ص1969، 3ط،. د.ن.م. الألباني(.في وجوب استعابـه لجميع أعضاء البدن ما عدا الوجـه و الكفيـن

الحـث علـى   واء بالنبي محمد صلى االله عليه و سلم، قتدالإص لباس الرجال فهو داخل في ضرورة أما فيما يخ

د كان لكم في رسول االله أسـوة  لق عملا بقوله تعالىالمشركين في نوع وطريقة لباسهم الخاص بهم، وومخالفة الكفار 

  .)21الآية. القرآن الكريم، سورة الأحزاب(خر و ذكر االله كثيراحسنة لمن كان يرجو االله و اليوم الآ
  الجانب الميداني من البحث: المحور الثاني

فرد من حيث بنيته الشخصية السوية لل ناإذن انطلاقا من كل ما سبق، فقد ساعدنا اللباس على فهم :طرح إشكالية البحث
مي الديناوعلى السير النفسي  لتعرففي اوالمرضية، هويته الجنسية وتركبيته الإجتماعية، توجهاته الثقافية والإقتصادية، 

 عـالم للفكرة عن كيفية نظرته لنفسـه و  ت لناأعط حيث، بواسطة تقنية المقابلة العيادية النصف موجهة طالب الجامعيلل
سـهل   اهش اغلاف إما يكونل، الرورشاخ اختبار استعمالعن طريق  النفسي هنوعية غلافكما دلنا اللباس على  .الخارجي
فـي  وقد ساعدنا أيضـا   ،تماما لا صلبو نفاذيأي لا  متين ال أوللاتصحاجر أي  للاختراقصعب أو صلب  الاختراق
من خلال القدرة أو العجـز   (AT9)لرائزها الوضعية الإسقاطية يالطالب للصراعات التي تحيتسيير عن كيفية  التعرف 

 . عن طريق الرسم و الخيالي في السير العام للشخصية الإدراكي عن إدماج الواقع 
  :ح التساؤلات التاليةمما سبق تبادر لنا طر

؟ سـواء  معين لباس التي جعلت من الطالب الجامعي يختاراللاشعورية  والشعورية النفسية ما هي نوعية الدينامية  -1
   ، أو المزج بينهما؟ موضة غربيةكان هذا اللباس ديني، 

  الجامعي الجزائري؟ الطالب  الذي يرتديه اللباس نوعما هي طبيعة الغلاف النفسي والخيال الرمزي عبر  -2
 .د. خصوصا على أعمال أنزيـو  ؛التحليلية باتخاذ هذه الإشكالية منطلقا لبحثنا وبالاستناد على المعطيات النظرية

خلال مرحلة ما قبـل   -ملاحظاتنا الميدانيةو -حول الخيال الرمزي و الإبداعي .إ. حول الغلاف النفسي و أعمال ديران
  :ن التاليتين ييتالتحقيق، حاولنا صياغة الفرض

باس معين سـواء كـان   لالطالب الجامعي ل اختياراللاشعورية في و الشعورية النفسيةتتمثل الدينامية  :الفرضية الأولى 
  :   حيث تتميز كل فئة من الطلبة كما يليالمزج بينهما،   أو الموضةديني، 

من حدة الصـراع النفسـي   تخفيف إلى حد ما الفي ذا باختيارهم ه  ونينجح ،اللباس الديني الطلبة ذوي فبالنسبة لفئة -أ
وحماية مـن   هدوء نفسي نسبيالتوجه الديني من  لهم حققهيالذي  الربح الثانويمن خلال أمام إشكالية الإختيارات، 

عـن متطلبـات   ين بعيد مبالتقوقع في نموذج واحد و وحيد يجعله همنفسأب ونيضح همإلا أن، تهم الاجتماعيةحيا قسوة
قتربـوا  اوهم بذلك أكثر عرضة للإكتئاب كلمـا  بالجمود في النشاط الإجتماعي والثقافي،  ونفيتميزة العصرية، الحيا

     . مظاهرها الدنيويةالتمتع بنفتاح نحو الحياة ومن الإ
 الإطـار لكن خارج الصراع النفسي وطأة في التخفيف من  ونينجح الموضة الغربيةلباس الطلبة ذوي بالنسبة لفئة و-ب

الثقافية الإجتماعية و من خلال النشاطاتمعنى ومغزى لها  ونيجعلفي الحياة و ممالهآ ونيعلق م، فهالدين يمنحهالذي 
 لهم ، وهم بذلك أكثر دينامية، لكن هذا مرهون بالبحث عن فرص تضمن)إلخ...رياضة، فن، موسيقى، علم(المتعددة 

 .نجاح نسبي في الحياة
حدة في الصراع النفسـي  هناك بين اللباس الديني والموضة الغربية،  الذي يجمعاللباس  ويالطلبة ذ أما بالنسبة لفئة-ج

، نتيجة الوقوع في الخلط بـين توجهـات   الاختيارات للألبسة اختباروتأزم في الهوية الثقافية والإجتماعية وفشل في 
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، لكنهـا أكثـر   الدينيـة ن الحياة العصرية ويالحياة المتناقضة، مع أنها تتميز هي أيضا بالدينامية و النشاط المزدوج ب
                . ضطراب في الهويةعرضة للإ

  عبر طريقة اللباس، تتحدد طبيعة الغلاف النفسي والخيال الرمزي كما يلي؛: الفرضية الثانية  
 ـ الفردقويا، أي على شكل حاجز سطحي صلب، مانع و حائل إما صلبا و -أ اق فـي  والعالم الخارجي، معرض للاختن

الإبداعي من أجـل  يلجئ الفرد إلى الخيال الرمزي و ومن جهة أخرى .صورة غلاف مغلق بدون مسامات من جهة
  .   من خلال فتح مجال للخيال الديني في إشباع الرغبات المكبوتةالجمود والتخفيف من وطأة الإنغلاق 

سهل الإختراق، في صورة غلاف ، و)المسامات مفرط(نفاذي  أو يشكل غلافا نفسيا حاجزا دفاعيا هشا وضعيفا، أي -ب
  .مفتوح بدون حماية يعرض النفسية دائما إلى خطر الاختراق من جهة

  .   ومن جهة أخرى يشكل الخيال الرمزي والإبداعي تعويضا لهذه الهشاشة حيث يلجئ إليه الطالب لسد هذه الثغرات 
متانة حواجز الاتصال، مرونة المرور للتصـورات مـن   توقع نحيث  لا نفاذي تماما،أو متينا أي لا صلب تماما و -ج 

مؤشـرا علـى    حين لآخر منالداخل إلى الخارج و من الخارج إلى الداخل، كما يمكن أن يكون هذا الغلاف المتين 
ى سيكون الخيال الرمـزي  من جهة أخرو. الثقافية من جهةللقيم و الهوية الجنسية والميل المبهم التذبذب والتناقض و

  .التخفيف من حدتهاوز هذا الصراع والإبداعي محاولة لتجو
  ؛ من أجل مناقشة الفرضيات  سنحاول فيما يلي و باختصار تقديم الجانب المنهجي للبحث

الذي خص ثلاث  ،"اللباس"تم انتقاء مجموعة البحث بالاعتماد على متغير واحد أساسي والمتمثل في  :مجموعة البحـث  
لتنـقسم حينئذ عينـة   -يةبالغر الموضةالشرعي و ، المزج بين اللباس الإسلاميغربية وضةإسلامي شرعي، م-أنواع 

من مختلف التخصصات العلمية  طالب جامعي) 15(حيث تشمل العينة الكلية  ،البحث إلى ثلاث مجموعات متكافئة العدد
  :  و البيئة الاجتماعية و التوجهات الفكرية على النحو التالي

  .ذكور و إناث المتمثلين في لباس إسلامي شرعي  :ىالمجموعة الأول
   .غربية ذكور و إناث المتمثلين في لباس موضة :المجموعة الثانية
   .الموضةن اللباسيـن أي الاسلامي الشرعي وذكور و إناث يمزجون بي :المجموعة الثالثة

أنماط السير النفسية خصائص و ف إلى معرفةعتمدنا في بحثنا على المنهج العيادي الذي يهدإ :المنهج المتبع في البحث
 الكمـي نـوعي و  التحليل التبعا لخصوصية كل طالب جامعي من خلال  ذلكو متكاملة،و للأفراد من خلال رؤية شاملة

غلافه النفسي و خيالـه الرمـزي   طبيعة كذلك من حيث و نتاجه الإسقاطي الذي يدلنا عن بعض محتويات اللاشعور،لإ
   . كل طالب على حدى لباس الذي يرتديهإنطلاقا من نوع ال

المقابلـة  "واحدة منها تتمثل فـي تقنيـة    ؛ عياديةثلاث أدوات بحث  استعمالحاولنا في دراستنا الحالية  :أدوات البحث
) 9(أنتروبولـوجي ذي   اختبـار "و ) رورشـاخ ( "رائز بقع الحبـر "و أداتان عياديتيان إسقاطيتان متمثلتان في " العيادية
  بطريقة موجزة؛،  سنحاول فيما يلي تعريف كل تقنية ).AT9(" عناصر

  بعد تعديلها و تنقيحهـا عبـر قيامنـا     -ساعدتنا محاور المقابلة النصف موجهة، :المقابلة العيادية النصف موجهة
 الطالـب بعد قبول المبحوث مشاركته في هذا البحث، من فهـم سـيرورة   و ، -بالمرحلة الاستطلاعية لما قبل التحقيق

    . للعالم الخارجي و موقفه منه هوتصورات اللاشعوريةوالشعورية النفسية  تهو تحليل ديناميكيالجامعي 
  في إمكانية التعـرف على الدينامكيـة الشخصـية    كبيرةعلى رائز الرورشاخ لمساهمته ال اعتمدنا: رائز الرورشاخ
نوعية الغلاف  التعرف علىلي لدى الفرد، كما ساعدنا في أبعادها المختلفة، فقد أعطى لنا صورة دقيقة عن التنظيم العقب

 .النفسي والجسدي لدى الطالب الجامعي
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  اختبار أنتروبولوجي ذو تسعة عناصر) (AT 9:     ساعدنا هذا الإختبار الإسقاطي، من خـلال صـبغته وجودتـه
قد سمح لنا والإبداعي، و لخيال الرمزيالأنتروبولوجية الأصيلة التي يتميز بها على دراسة الخيال إستنادا على مفهومي ا

  . الطالب الجامعي من خلال الرسم المنجز من طرف دراكي والخيالير الواقع الإيتسيطريقة  على التعرفتنقيب والب
، حيث سنقوم بمناقشة كـل فرضـية   الفرضيتان المنصوص عليهما من قبل سنعتمد فيما يلي على :ملخص نتائج البحث

  على حدا؛
   قد أسفرت نتائج المقابلة وتحليل الاختبارين الإسقاطيين على وجود فروق نوعيـة بـين الفئـات      :الأولىالفرضية

  الثلاثة ؛ 
اللباس الإسلامي سواء كانوا ذكورا أو إناث، ذات محتوى فقيـر   الطلبة ذوي قد كانت إذن نتائج المقابلة لدى فئة

ث من الكف النفسي والفكري معا، حيث يغلب علـى حـوارهم   و إجابات قصيرة و محدودة، يعاني فيها الطالب المبحو
 قـف ومع كل مومرجعية الدينية في نظرتهم للحياة والعالم، اللجوء للب ئهمكتفاإ، و،  وإختصار الكلامفترات الصمتطول 

د يخـرج  وإختيار أنواع الألبسة لا يكـا المقابلة كون أن تصورات اللباس، كما لاحظنا على مدار محاور يتخذه الطالب، 
عن الدائرة التي وضعها الدين وكأننا أمام أشخاص ذوي امتثال عالي للمتطلبات الدينيـة دون وجـود أي أثـر للحيـاة     

جمود نفسـي  من خلال ركود و الاختياراتدودية اللباس الديني بمحالطلبة ذوي الداخلية، و لهذا فقد تميزت فئة الهوامية 
 باصـطناع ، الاجتماعيةي وتجنب الدخول في صراع مع الذات والقيم الدينية و ضيق المجال العلائقمع غياب الدينامية و

     . مجالات الحياةعلى و الخوف من التفتح  ديني صارم وواقي أمام كل تيارات التغيير و الموضة نموذج و مرجع 
للباس، وذلك فـإن   اختيارهمعن تعدد معاييـر  الموضة الغربيةلباس الطلبة ذوي فئة ة لدى لدلـت نتائج المقاب

ومنـاهج الحيـاة والثقافيـة    تتمتع بقسط كبير من الحرية في إختيار اللبـاس،   ، فإنهامقارنة مع الفئة الأولىبالهذه الفئة 
. الألبسة المتنوعة حسب المناسباتل اشكأ تنوع في إقتناءإذ هي لا تنحصر في معيار واحد في إختياراتها، بل المختلفة، 

الدينيـة حيـث    رتباط بالتصوراتالا عندما يحاول الطالبقوية في بعض الأحيان مشاعر الذنب  لكن مع هذا فقد كانت
لذا فهو يحاول تجنـب هـذه   تتجلى مظاهر الخوف من العقاب واللعنة من االله من جهة و من المجتمع من جهة أخرى، 

،التي تسـطر فعاليـة   لخا...ية و الهوايات، الرياضالاجتماعيةالفنية، الثقافية،  نشاطاتفي ال الاستثمارالتصورات مقابل 
يحـل محـل   الـذي  و فاعلية هيئة الأنا الأعلى الذي يقوم بدور الرقابة و التأنيب، أيضا سطرنا  كما .ميكانيزم التسامي
، لكـن هـذا   فيغلب على هذه الفئة الصراع النفسي بين القيم الدينية الإسلامية والثقافة الغربية اللائكيـة الشعور الديني، 

واقعـه  فـي   اضـطراب لهويـة أو  فـي ا  اضطرابالصراع لا يصل إلى درجة القوة والشدة ليجعل الطالب يشكو من 
         . و التقوقع الانغلاقرفض  معنحو التفتح البناء و الثري  ه، مع ميلالاجتماعي

فرديـة والإجتماعيـة   الالتي تمزج بين الدين والموضة على مدى تأثير الميول  الطلبة دلت نتائج المقابلة لدى فئة
الجمالية والدينية، كلها تمثل مصادر لإختيار اللباس، إلا أن هذه الفئة تميزت بنوع من والتذبذب في الآراء والإقتصادية و

الصراع النفسي حدة مما يمكن أن يدل على مدى تخبط هذه الفئة في عتقاد، والمواقف، إلى حد التناقض بين المظهر والا
ن الحفاظ على الهوية الإسلامية بين الميل نحو التحديث و العصرنة ووالتوفيق بي اتختيارالإا إشكالية ثيرهتُي تالداخلي ال

ضطراب في أنظمة القيم والهوية الثقافية مع االقلق  مظاهروطقوسها اللباسية، فهي تعيش قي واقع نفسي يسوده الخلط و
نحوها مواقـف    متخذاسيره الأحداث ة التغير الغير منظم، حيث تُ، مما يغلب على الطالب اللاإستقرارية، ودوامالدينيةو
  . ناقضةمت
 اللباس الإسلامي على بروز لمشـاعر جسـد    الطلبة ذوي فقد كانت إذن نتائج الرورشاخ لدى فئة :الفرضية الثانية

و بالتـالي  ) إغراء بالإخفاء من خلال إعطاء دلالة للآخر في صورة نقـاء روحـي وجسـدي   ( -معاناةالغلاف -مذنب
لا يضـفي   حيث، للجسم ذلك حماية الجسد من قوة النزوة الجنسية الداخلية باصطناع قماش يقوم بوظيفة الغطاء يستدعي
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الحماية من هشاشـة الغـلاف النفسـي     بغرض (Défense rigide)إذ يمثل دفاعا قويا وصلبا  .اجنسي اطابعهذا الغطاء 
كحاجز إتصال بـين الـذات   ) المغلق(صعب الاختراق يعززه لباس من النوع ل غلافا صلبا، يشكإذ . والحدود الجسدية

مع هذا، فمن الممكن في بعض الأحيان أن لا يضمن الحماية الكافية مـن النـزوات الجنسـية    الخ، و...م الخارجيوالعال
 ـ مبحوثالسوء تقدير  ىإلكذلك  ىمما يوحو، (Inhibition)ختناق وكف نفسي إالجامحة، مما يسبب  ورته الجسـدية  لص

  .ص العلاقات الإنسانية و تجنب الاختلاط الجنسيي، من خلال تقلوالاكتئابالقلق ووجعلها مصدرا للخطيئة، 
ليشـكل   .ثراء مقارنة مع نتـائج الرورشـاخ   لدى نفس الفئة، فقد كانت نوعا ما أكثر (AT9)أما فيما يخص نتائج رائز

بإسـثمار العـالم   اللباس الديني حيث يلجئ إليه الطالب لإشـباع ميولـه   الخيال الرمزي والإبداعي مسرحا مناسبا، لفئة 
. إلـخ ...الغار، السيف، النار، الماء من خلال رمزيةوالمشاهد الدينية التي نجدها متوفرة بكثرة في هذا الرائز  الروحاني

  .     لنفسي و الجنسيولهذا فقد كان اللجوء إلى الخيال الديني كتعويض عن الكبت ا. مقابل الإدراكات العقلية
، من حيث أنها تميزت بـالتفتح نحـو العـالم    الموضة الغربيةلباس الطلبة ذوي دلـت نتائج الرورشاخ لدى فئة 

 بالحيـاة العلائقيـة وبالعـالم الـداخلي     والاهتمـام صورة الذات  اكتمالمع ، الخارجي مع بناء موحد للصورة الجسدية
، خاصة أن بعض فسية والجسدية تميزت هي الأخرى بالهشاشة وسهولة الإختراقطبيعة الحدود الن لكن، والخارجى معا
الغـلاف النفسـي متـين     ولهذا فإن كـان . للمواضيع المفقودة  تعويضك ممجالا فعالا في حياته ستثمرواالمبحوثين لم ي

لـدى   يتخـذ  كـان  وقـد ، لحماية الكافية من الصدمات و أزمات الحياةالضمان  هوظيفت من حيثظاهريا، لكنة ضعيف 
  . و التمدنالتحضر  قناع اصطناعالبرودة الجنسية من خلال عن  شكل تعويضالبعض منهم 

هي الأخرى ثرية و غنية، و هي تشكل وسيلة دفاعيـة  جاءت لدى نفس الفئة،  (AT9)أما فيما يخص نتائج رائز
تعويضـا عـن   ، (AT9)عناصر رائـز  من خلال  أنتجته الوضعية الإسقاطيةضد مشاعر الذنب، فقد كان الخيال الذي 

، و بالتـالي محاولـة   ، من خلال التركيز على الشرح المكثف لهذه العناصـر رشاخوالثغرات التي ظهرت  في رائر الر
   .والفني خيال الإبداعيباللجوء للناجحة في تجاوز مشاعر الخوف و الذنب 

بين القـيم   صـراعال احتدام مثل شكليضة، الموبين الإسلامي و مزجي ذيالاللباس  الطلبة ذويفيما يخص فئة 
لمـا   إرضاء الطرفين أي محاولة التسوية بين الطرفينالسعي في ن الحل حينها اكفالجنسية،  اتالنزوالدينية والأخلاقية و

 .لذلك فهو يمثل ظاهريا غلاف متيـن ولكنه هش لا يضمن الحماية الكافية. ديني والموضة معاهو 
لدى نفس الفئة، فقد كان اللجوء إلى الخيال الرمزي والإبداعي وسـيلة فعالـة    (AT9)ئزأما فيما يخص نتائج را

للتخفيف من حدة الصراع التي يعاني منه أصحاب هذه الفئة، و بالتالي فقد حاولت التعويض من مشاعر الـذنب تجـاه   
على التخفيف من  ةقدرالو ةمكانيالإ طالبلمما يتيح ل، ثري و غني نسبياالموقف الديني المتذبذب، من خلال إنتاج خيالي 

     . الداخلي والاستقرارنسبي للأمن التحقيق ال معووطأته حدة الصراع 

  خلاصة خلاصة 
كلما زادت المظاهر المرضية فيه و كلما اشتد شعور الأفراد بالحاجة الملحة في مسـاعدتهم   كلما تعقد المجتمع،

فالمجتمعـات الحديثـة متقدمـة    . الخارجيعلى المستوى الداخلي و التكيفو  التوافقلفهم أنفسهم فهما صحيحا من أجل 
العوامل المسببة للاضطراب النفسـي، مثـل الضـغوط    كل مباشر أو غير مباشر للظروف وكانت أو نامية معرضة بش

الاستجابة قيم وتناقضها، التمزق، الوحدة والضياع، كل ذلك قد يدفع الكثيرين إلى السريع للتغير الالاجتماعية والمعيشية، 
في دائرة المعاناة النفسية، حينئذ يستعير الشـخص   فيسقطونلهذه العوامل إستجابة غير ملائمة أو بالأحرى غير تكيفية، 

  .غلاف نفسي هشالتميز بأقنغة مزيفة أو ب الظهورخصائص و سلوكات بعيدة عن ذاته على شكل 
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ختلاف في الآراء تبعا للرمزية الثقافية والعقائدية إى تبين لنا من خلال دراستنا  أن الاختلاف في اللباس يؤدي إل
كما استنتجنا أن الشريحة الطلابية تتخبط بين نوعين من المعاناة؛ إما جمود  .التي يمكن أن يحملها نمط معين من اللباس

بـه  تطلتلأن ما  ؛ثةصعب بالنسبة للفئات الثلا اختبار الاختيار الألبسة ،و صلابة أو قلق و صراع، لذلك فقد باتت عملية 
القديمة كلها خصائص يفتقد إليها أفراد مجموعـة بحثنـا،   فكري و حل للصراعات الطفلية هذه العملية من نضج نفسي و

 خيالهم الرمـزي  الآخرقد يمس لدى البعض نوعية أغلفتهم النفسية والجسدية، ويؤثر سلبيا على معاشهم النفسي و مما قد
  .  لإنتاج الخياليو الإبداعي بالكف والفقر في ا

وخلاصة القول، هو أن هذه الدراسة حول لباس الطالب الجزائري أكدت فرضيات بحثنا، لكن هذا لا يعني أنهـا  
مطلقة نظرا للحجم الصغير لمجموعـة البحـث   حث علمي تبقى نسبية، غير ثابتة ورضة للنقد، لأن نتائج أي بليست ع

  .كل الطلبة الجزائريين التي لا تمثل المجموعة الأم أي المدروسة،
حيـث   المجال لدراسات لاحقة حول نفس الموضوع، أو حول موضوع أعمـق، هذه الدراسة كما يمكن أن تفتح 

يبقى من الممكن التعمق أكثر في دراستنا هاته، و ذلك انطلاقا من نفس المجموعة المعتمدة في البحث، للتعـرف علـى   
إلى يومنا  1992في الجزائر من  السياسية الأزمةيارات الطلبة الجامعيين بعد على إخت النفسي الإجتماعي وصداه التغير
  .  ، و بالتالي يشكّل ذلك موضوعا آخر للدراسةهذا 
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